
 ١

  والتنوعات الاجتماعيةاللغة 
إنَّ اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية وعنصراً أو مكونا من مكونات الثقافة قد حظيـت بنـوع مـن                  

، وليس  "  علم اللغة الاجتماعي  " صطلح   معترف به تشيع الإشارة إليه بم      الاستقلال ، وأصبح لها علم    
 لقـضاياهما   يـع  لهما أو تجم   اع أو أنه مزج    ذا العلم أنه تركيبة من علم اللغة وعلم الاجتم         ودالمقص

  .ومسائلهما 
  جوانبِ م كلَّ انه ينظِّ .  في علاقاا باتمع      ذلك العلم الذي يدرس اللغةَ     – باختصار شديد    -أنه يعني 

  .)١( والثقافية ها الاجتماعيةِ استعمالها التي ترتبط بوظائفِ وطرائقِ اللغةِبنيةِ
 في   مع اتمع ، إنه ينظـر       التي تتفاعل ا اللغةُ     في الكيفياتِ  ي هو البحثُ   الاجتماع  اللغةِ ووظيفة علمِ 

 لوظائفها الاجتماعية المختلفة مع بيان هذه الوظائف وتحديدها          استجابةً  اللغةِ  بنيةَ  التي تصيب  التغيراتِ
)٢(.   

، تخضع لمقـاييس    اد   بحياة الأفر  ولكون اللغة ظاهرة حياتية اجتماعية صارت من أكثر الظواهر التصاقاً         
اتمع ، وأعرافه ، وتقاليده ، وثقافته ، بل هي الطريق لكـشف عـادات اتمـع ، وتقاليـده ،                     

في ن تنشأ   أبل إا صانعة ومبدعة لها      ، فهي قطعة من الحياة      ومستوياته الثقافية ، والمعرفية، والحضارية      
ركد بركوده ، وكان تاريخ اللغة وسيظل       اتمع ، وتسير معه وتتغذى بغذائه ، وتنهض بنهوضه ، وت          

   .)٣( الإنسانية  الحضاراتِ من خلاله تاريخح نتصفَّباً رحمجالاً
 دور السياق في تحديـد المعـنى ،          على وإذا كان اللسانيون المحدثون من أمثال فيرث وغيره قد أكدوا         

ه أو مجموعة ثقافية ، أو دينية ، أو          الفعلي للكلمة في إطار مجتمع بعين      لفإم قد اهتموا أيضاً بالاستعما    
    .)٤(علمية ، أو مهنية بعينها

 ما يسمى باللهجات الاجتماعية فقد       على مثل هذا الاستعمال    الدكتور علي عبد الواحد وافي     ويطلق
تنشعب أحياناً لغة المحادثة في البلد الواحد أو المنطقة الواحدة إلى لهجات مختلفة تبعا لاختلاف طبقات                

   )٥( وفئام الناس
فكل لغة أو لهجة محلية تبدو فيها تنوعات كلاميـة    ويطلق عليها الدكتور كمال بشر اللهجة المحلية ،       

 في بنيتها تعادل تنوعات البنية الاجتماعية في اتمع المعين وبقدر الاختلاف في البنية              -قليلة أو كثيرة  –
 كل مجتمع ينتظم في إطاره طبقات أو فئات مـن           الثانية يكون الاختلاف في الأولى ، فمن المعلوم أن        

                                                 
  ٤١): مدخل(علم اللغة الاجتماعي :ينظر) 1(
 ٤٧: ن.م:ينظر) 2(
   . ١٨-١٧: ي الاجتماعي للقراءات القرآنية التفسير اللغو:ينظر) 3(
   . ٢٠:ي الاجتماعي للقراءات القرآنية التفسير اللغو ، و٢٨:  الحديثة تم اللسانيا معج:ينظر) 4(
   . ١٨٨: علي عبد الواحد وافي . د:  علم اللغة :ينظر) 5(
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الناس تختلف في ما بينها اقتصاديا وثقافيا وسياسيا ، كما تختلف مـن حيـث مترلتـها في الـسلم                    
  .)٦( الاجتماعي 

  :   ذات التنوعات الاجتماعيةوفيما يأتي أهم صور اللهجات المحلية
ويعني ا تلك اللغة التي لا يـستعملها         صةاللغة الخا )  فندريس  ( من اللهجات المحلية ما يسميها       . ١

مبلـغ الأوامـر    ) ( المحضِر( إلا جماعات من الأفراد وجدوا في ظروف خاصة ، مثال ذلك حالة             
وحالة القاضي فهذان الموظفان يستعملان في تحرير الأوامر لغة بعيدة جدا عـن اللغـة               ) القضائية

ة الطقوس الدينية فكثيرا ما يستعمل المـؤمن في         الجارية وهي اللغة القانونية ، ومثال آخر وهي لغ        
 الصوتيات وأصول الكلمات ملك   : ((  ، وفي هذا اال يقول ماريو باي         )٧(خطابه الله لغة خاصة   

على حين تظهر الاختلافات الطبقية ، في اختيـار المفـردات              الاجتماعيةِ  الطبقاتِ  لكلِ مشاع ، 
  )٨()) اللغوية ، وطريقة استعمالها 

 
، وتـسمى    )٩( الحرف المختلفة    تكلم ا فيما بينهم أهلُ    وهي اللهجات التي ي   : رفية  لحاللهجات ا .  ٢

دائم تبعـا للظـروف     ال هاتغيرود ،   حبتنوعها الذي لا ي    ، وتتميز ) اللغات العامية الخاصة  (أيضاً بـ   
 الخاصـة ، فهنـاك      الاجتماعية والأمكنة ، فكل جماعة خاصة وكل هيأة من أرباب المهن لها عاميتها            

 الخاصة التي تختلف باختلاف الأسلحة بل وباختلاف        تعامية التلاميذ الخاصة  ، وهناك عامية الثكنا       
الثكنات أيضا ، وهناك عامية الخياطات الخاصة وعامية الغسالات وعامية عمـال المنـاجم وعاميـة                

ات ثروا اللفظيةُ الخاصةُ ا ، وهـي        بأن لكلٍّ من هذه اموع    ) ستيفن أولمان  (رقِ وي   ،  )١٠(البحارين
ثروةٌ تعكس خصائص الموضوعاتِ والمناقشاتِ ، التي يتناولها الأعضاءُ فيما بينهم ، وتسهل اتـصالهم               

هم عن غيرهـم ممـن لا ينتمـون         بعضهم ببعض ، ولكنها في الوقت نفسِه تزيد في الهُوة التي تفصلُ           
 ما يوجد بين طبقات الناس وفئام من فـروق في الثقافـة             بب بس هذه اللهجات تنشأ   و  ، )١١(إليهم

والتربية ، ومناحي التفكير والوجدان ، ومستوى المعيشة ، وحياة الأسرة ، والبيئـة الاجتماعيـة ،                 
إنـشاء  فتـؤدي إلى     ف ،  من أعمال وتضطلع به من وظائ       طبقةٍ والتقاليد والعادات ، وما تزاوله كلُّ     

 من انتباههم ومـا   كبيرٍر التي يكثر ورودها في حيام وتستأثر بقسطٍ       مصطلحات خاصة بصدد الأمو   
يلجئون إليه من استعمال مفردات في غير ما وضعت له أو قصرها على بعض مدلولاا للتعبير عـن                  

                                                 
   . ١٩٨:  مدخل – علم اللغة الاجتماعي :ينظر) 6(
  .   ٣١٤: فندريس : اللغة :ينظر) 7(
      .   ١٣٢:  علم اللغة ومناهج البحث اللغوي المدخل إلى:  ،  وينظر٨٣: لغات البشر ) 8(
   .  ١٩١: علي عبد الواحد وافي . د: علم اللغة :ينظر) 9(
   .  ٣١٦-٣١٥: فندريس : اللغة :ينظر) 10(
   .  ١٣٣:  ، والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ١٥٣:دور الكلمة في اللغة :ينظر) 11(
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 التي تشير إلى الأسـاليب  الرطانة الاجتماعيةب  ويسميها بعضهم  ، )١٢(أمور تتصل بصناعام وأعمالهم     
  وبمفردات خاصة يوظفها أناس     مألوفةٍ  غيرِ  فنيةٍ  وعباراتٍ  بشحنها بمصطلحاتٍ   المتميزةِ اصةِ الخ الكلاميةِ

  .)١٣( وتعني الوجبة الغذائية )التعيين( مشتركة ، ومن أمثلتها في لغة الجيش ذوو حرفةٍ
  

 وهي تلك اللغات التي يستعملها عدد محصور مـن          )اللغات الخاصة (وهي من    :اللغة السرية    . ٣
 ،وهي خارجة   )١٤(الأفراد للتفاهم الذي فيه شيء من السرية ، وهي عامية الأشقياء الخاصة             

  في سـياقات ومواقـف     عن التوظيف اللغوي المألوف مبنى ومعنى ، وتوظف توظيفا خاصا         
 ـ والسرية التامة وي    الخفاءِ فيها   طبقة أو طبقات اجتماعية تمارس نشاطَ       ، وهي لغةُ   محددةٍ ر عب

يوظفها ارمون والخارجون على القـانون والمزاولـون        و ) العالم السفلي ( عنها أحياناً بـ    
 لأنشطة مرفوضة عرفا ، ويعاقب عليها القانون ، مثل اللصوص وتجار المخدرات والمهـربين             

 أو  بالقتـلِ  أوامـر رِلاستـصدا بل وقد يستعملها بعض زعماء العصابات المسجونين   ،   )١٥(
  ، ومن الثابت في بعـض         مشفرةٍ  رسائلَ  عن طريقِ   خارج السجنِ  مه ينفذها أعوان  التهريبِ

 ـ تده متى ع   الخارجين على القانون لزميلِ     أحدِ  سؤالَ اتمعات أنَّ  ن أوربـا ؟ تعـنى في        مِ
( للغـوي لفظـة     هم ا  في اسـتعمالِ   شيع من السجن ؟ ، وي      متى خرجت  هم اللغوي استعمالِ
 . د فيها ارم ، وغير ذلك قي التي ي عن الأداةِتعبيراً) الأساور

  
 :اختلاف لهجة الرجال عن لهجة النساء  . ٤

 ـ ن  تحت تأثيرِ  اً أو يسير   كبيراً تختلف لهجة الرجال عن لهجة النساء اختلافاً        أو تقاليـد     دينيـةٍ  مٍظُ
 عند النساء    اللغوي كلام تتخلل أو تكسو التوظيف     من ال   وألوناً  هناك أساليب  اجتماعية فتجد أنَّ  
 العام   اللغوي فِ بالعر كاً وتمس  أكثر التزاماً  اللغوي  المرأةِ  سلوك إذ تجد أنَّ  . )١٦( عنه عند الر جال     

             اللياقةِ ، ولا تسمح لنفسها بالتورط في ما نبا وشذ عن الكلام أو جاوز حدود     ها  ولـذلك تجـد
عن ا  ضوحٍ بو تبتعد           لمرذول من الكلام ، وتجدها تبتعد عن بعض الكلمات التي تعمـن    ضـرباً  د 

 أو بعض الأفعال المعروفـة       الجنسيةِ  بالعلاقاتِ  التي تتصلُ  تلك الألفاظُ ) Taboo(المحظور اللغوي   
   بالفظاظة أو التي تختحوم حول المعنى فتحاول     -  عموماً –  الحياء ، فالمرأة في المواقف الحرجة      دش 

                                                 
   . ١٨٨: ي عبد الواحد وافي عل. د:  علم اللغة :ينظر) 12(
   . ٢١٧-٢١٦:  مدخل – علم اللغة الاجتماعي :ينظر) 13(
   .    ٣١٦-٣١٤: فندريس : اللغة :ينظر) 14(
   . ٢١٥:  مدخل – علم اللغة الاجتماعي :ينظر) 15(
   .     ٢٠٥:  ، وعلم اللغة الاجتماعي ١٩٣: وافي : علم اللغة :ينظر) 16(
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  )١٧( المقصود   إلى التلميح   أو بالإشارة عن العبارات الرقيقة أو تكتفي        التعبيرِ نِس ح  بأساليبِ بيانَال
فهي )) الأوتار الصوتية   (( ، وتمتاز المرأة بخصائص بيولوجية في بعض أعضاء النطق ونعني بذلك            

صاد والـضاد    الإطباق كال   وعلى وجه الخصوص أصوات     الأصواتِ  بعضِ  إلى ترقيقِ  تميل عموماً 
 ا في قواعد النبر وطرائق توزيعه في الجملة والعبـارة           يكاد يكون خاصاً   والطاء والظاد ولها نمطٌ   

)١٨( .   
ولذلك يشيع في الاستعمال اللغوي في الواقع العراقي بعض الألفاظ النسائية التي تنطـق بتنغـيم                

ية فْحباب ، فدوة أروحلك ، ع     ((مثل   من    أو اللطافةِ  لِ عن التوس   تعبيراً  لسياق الموقف   تبعاً خاص
 بالنسبة إلى مجتمع الرجال ، فإن استعملها الرجل فـسيكون            الاستعمال محظورةَتجدها   كولعل)) 

        تمع بل وقد يفي موضع استهزاء وسخرية من احكم تمععلى مستعملِ   ا   ها بأنه كثير  شِ التعـاي 
  . ) انسوينجي(تمعنا العراقي بمصطلح ر عنه في مجعب بل وقد ي الأنوثةِمع مجتمعِ

بـصورة    لـبعض الألفـاظ    فاستعمالهن مجتمع الرجال يصدق على مجتمع النساء        ذكرناه عن وما  
االله (( من مثـل      خاصين وطريقة أداء بعض الكلمات بتنغيم ونبر     خارجة عن العرف الاجتماعي     

ذه المرأة أو تلك عن مجتمـع        ه  بانسلاخِ  يؤذنَ  هذا من شأنه أنْ    كلُّ)) ، شلونكم شباب     بلخير
      . )مسترجلة( في مجتمعنا العراقي بمصطلح  وصف تلك المرأةإلىوهو ما يؤدي الأنوثة 

  
  

 
       

  
  

  
  

                                                 
   . ٢١٧-٢١٦:  مدخل –الاجتماعي  علم اللغة :ينظر) 17(
   . ٢١٧-٢١٦:  مدخل – علم اللغة الاجتماعي :ينظر) 18(
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